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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

في الطائرة تظهر على وجه نياغوا قطرات من الدموع والعرق؛ كلما حاول أحد ما إعادة تثبيت حزام
الأمــان الــذي قــامت بنزعــه إلا وبــدأت في الصراخ وشــد شعرهــا، تنجــح قطــع البســكويت والحلــوى في
تهدئة روعها، وينتهي بها الأمر بالاستسلام للنوم، هذه فرصة لإعادة تثبيت حزام أمانها من جديد،
نياغوا، التي تلبس فستانًا رائعًا برتقالي اللون، تبلغ من العمر أربع سنوات، هذه هي المرة الأولى التي
تركب فيها طائرة، وخلال أقل من نصف ساعة، ستكون هذه هي أيضًا المرة الأولى التي ستلتقي فيها

كثر من سنة ونصف. بعائلتها منذ أ

سجن أم حماية؟

كوبـو، علـى الحـدود تنتهـي رحلـة الطـائرة، الـتي قـامت منظمـة الأمـم المتحـدة، باسـتئجارها في مدينـة أ
الإثيوبية، أي على بعد  كيلومتر شمالي شرق جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان،  أطفال
كبرهـم مـن العمـر  سـنة، يتشـاركون نفـس المأسـاة مـع نيـاغوا؛ لقـد تـم فصـلهم عـن يـن، يبلـغ أ آخر

أبائهم عندما تم إيواؤهم في مخيم الأمم المتحدة للمدنيين بمدينة بور، عاصمة مقاطعة جونغلي.
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يــق المؤديــة للمــدن البتروليــة الكــبرى، وهــي الآن تحــت ســيطرة بــور مدينــة إستراتيجيــة تقــع علــى الطر
الجيـش النظـامي، بعـد معـارك داميـة أسـفرت عـن آلاف الضحايـا منـذ ديسـمبر ، لقـد أسـفرت
يــة جنــوب الســودان سابقًــا، ضــد غريمــه ســلفا كــير، يــاك مشــار، نــائب رئيــس جمهور محاولــة انقلاب ر
رئيس جنوب السودان الحالي، عن جرائم بشعة قام بها الطرفان مثل تعذيب الأطفال، الاغتصاب،

استعمال الأطفال المجندين، واستهداف المستشفيات والمخيمات.

يــل ، بفتــح النــار في مخيــم مدينــة بــور، بــالرغم مــن قــامت مجموعــة مــن المســلحين، في  أبر
ير للفرقة المكلفة بحقوق الانسان، الذي كد تقر تواجد القبعات الزرق، ما أسفر عن قتل العشرات، وأ
تم نشره في يناير ، أن ضحايا مخيم بور قد تم استهدافهم عنوة، على أساس انتمائهم العرقي

أو جنسيتهم أو انحيازهم لأحد طرفي النزاع.

إن % مــن اللاجئين في مخيمــات حمايــة المــدنيين، الــذي يبلــغ عــددهم  شخصًــا، هــم مــن
ياك مشار، بينما ينتمي الرئيس سلفا كير لقبيلة الدينكا، لا يستطيع قبيلة النوير التي ينحدر منها ر
هؤلاء النوير مغادرة المخيم دون حماية لأن الأمر سينتهي بموتهم الأكيد، لقد أصبحت هذه المخيمات
تمثـل الملجـأ والسـجن، تـم اصـطحاب الأطفـال التسـعة مـن قِبـل مـوظفين لـدى الأمـم المتحـدة ليتـم

توصيلهم إلى المطار، الذي تقوم مجموعة جنود نظامية وأخرى أوغندية داعمة للنظام بتأمينه.

“لقد قمت بالهرب من أجل النجاة”

لم يجـرؤ أحـد، سـوى رجـل واحـد، علـى الاقـتراب مـن البعثـة والحـديث مـع أعضائهـا؛ “مخافـة أن يتـم
ربطهم مع الأصول العرقية لهؤلاء الأطفال”، يسيطر الصمت على الأطفال الذين يكتفون بإحكام
قبضتهـم علـى بطاقـة سـفرهم وجـواز عبـورهم، لا يتكلمـون ولا يبكـون، وكأنهـم يعـون خطـورة المكـان

الذي يعاديهم بسبب عرقهم.

كوبــو، وتــرك الأطفــال المدينــة الــتي يســيطر عليهــا المتمــردون وراءهــم، وتــم انطلقــت الرحلــة نحــو أ
اسـتقبالهم مـن قِبـل مـوظفين لـدى اليونيسـف ومنظمـة “أنقـذوا الأطفـال”، علـى بعـد أمتـار قليلـة،
ينــدفع بعــض القــرويين فــاتحين أحضــانهم، لقــد التــأم شمــل العائلــة، يبــكي العديــدون مــن الفرحــة،

والقبل لا تنتهي.

يصر أحـد الآبـاء علـى السـؤال “ولكـن أيـن ولـدي؟ أيـن ولـدي؟” تجيبـه كلـير العاملـة مـع اليونيسـيف
وهي تشير إلى طفل واقف بجانب جناح الطائرة “إنه هناك”، الشاب الصغير سوندو يبكي، ارتمت
أخته في أحضانه واستمر عناقهما دقائق طويلة، قال الشاب إنه قد وقع الفصل بينه وبين عائلته في
 ينـــاير ، عنـــدما انـــدلعت أعمـــال العنـــف بمدينـــة بـــور، “كنـــت في المدرســـة بصـــحبة أخـــتي،
واضطررت للهرب من أجل النجاة بنفسي، أنا سعيد للقاء عائلتي من جديد، أعدكم بأنني سأعتني

بأختي جيدًا”.

على بعد أمتار قليلة، نياغوا مرتمية في أحضان خالتها، قال والدها الواقف بجنبها “في ينايرمن سنة
، قررت أن أترك الأطفال في مخيم الأمم المتحدة من أجل توفير الحماية لهم، ثم قدمت إلى



يبًا، يلزمها يومان للوصول.” هنا، أمها لاجئة في إثيوبيا وسوف تقوم بالانضمام إلينا قر

انتهاكات “بالجملة” في حق الأطفال

كد أنه لن يتم الهجوم على المدينة في الأسابيع القادمة، أو الأشهر القادمة؟ لقد ولكن كيف يمكن التأ
تم إلغاء كل الرحلات الأممية نحو مدينة جونغلي، منذ أيام قليلة، وذلك لأسباب أمنية، كيف يمكن
يـن، في يونيـو، حـول ير كـد أنـه لـن تتـم إضافـة أسـماء هـؤلاء الأطفـال إلى لائحـة المـوتى؟ تـم نـشر تقر التأ
ــر ي ــة جنــوب الســودان، حيــث كشــف تقر ي ــة الــتي يتعــرض لهــا الأطفــال في جمهور الأعمــال الوحشي

اليونيسف عن عمليات اغتصاب بالجملة وعمليات خصي للأولاد وعمليات إعدام.

كدت تسيداي جيرما، المسؤولة عن الخطط الاستعجالية لليونيسف، أن “موجات كبيرة من النزوح أ
قد تلت عمليات العنف التي لا تزال متواصلة منذ شهر مايو، نحن نقدر عدد الفارين من موجات
كد لنا زملاؤنا أن العديد قد توجهوا نحو مخيم العنف بـ ألف شخص، لقد أعلمتنا مصادرنا، وأ
بنتيــو، أيــن تقــوم وحــدة تابعــة لنــا بجمــع الشهــادات الحيــة، هكــذا تمكنــا مــن الــوعي بمــدى وحشيــة

الجرائم التي تُرتكب بصفة آلية في حق النساء والأطفال منذ بداية الصراع”.

ير آخر، تم نشره في  يونيو، بالانتهاكات والممارسات التي تم “ابتكارها” في هذه الحرب، وندد تقر
كد أن الجنود يقومون باغتصاب الفتيات والنساء ثم يقومون بحرقهن داخل منازلهن، هذه حيث أ

الانتهاكات لحقوق الانسان تكشف أن “أسباب الصراع تتجاوز العداوة السياسية”.

كما يواجه أطفال جنوب السودان مشكلة أخرى تتمثل في التجنيد الاجباري لهم من قِبل الجيش
النظــامي أو المتمرديــن علــى حــد الســواء، حيــث تقــدر اليونيســف عــدد الأطفــال الجنــود بـــ ألــف،

وقامت المنظمة الأممية بالتفاوض مع القائد المتمرد دافيد يويو حول تحرير  آلاف طفل جندي.

لقد أعلن هذا الأخير أن الحرب لن تضع أوزارها إلا بعد استقالة الحكومة الحالية، وقد قام الطرفان
بــالتوقيع علــى العديــد مــن اتفاقيــات وقــف إطلاق النــار الــتي تــم خرقهــا في غضــون أيــام، إن لم تكــن
ساعات، وبالإضافة إلى هذا، فإن عمليات التفاوض التي تحتضنها كينيا وإثيوبيا متوقفة منذ أشهر،

في المجمل، تم ترحيل مليوني سوداني جنوبي، بينما يحتاج  ملايين آخرون المساعدة.

سيعطل موسم الأمطار، الذي قرب موعده، عمليات الترحيل الأممية، كما أن الحالة الإنسانية تزداد
. يــر الأممــي، الــذي يصرح بمعانــاة ســوءًا مــع ازديــاد احتمــال انتشــار مجاعــة في البلاد، لم يثــني التقر
مليون سوداني جنوبي من الفقر، الرئيس سلفا كير من الاحتفال بالذكرى الرابعة للاستقلال في ظل

حضور عدد من المسؤولين وممثلين عن الدول الأجنبية.
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